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قال الإمام عبدالله بن علوي الحداد رضي الله عنه في: «نيل المرام 
شرح عقيدة الإسلام» (ص/8): 
(اعْلَمَ أن مَدَهَبَ الْأُشَاعِرَةٍ في أَلِاعْتِقَادٍ- هُوَ ما كَانَ عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ 
َم : الْإسْنام عُلَمَاؤُهَا وَدَهْمَاؤُهَا؛ إذ الْمُْتَسُونَ إِلَيْهِم والدالدون 
0 كانوا أئِمّة أهل العُلُوم قَاطِبَة علَى مَرْ لام وَالسَنِينَ: ٠‏ وهم 
ئِمّةَ عِلْم ا وَالْكَلَام وَالممْسِير وَالقراةق. والفقه واصول 
5006 وفتولوه و للع نع واللقة والتاريخ) اه. 


57م جمه ‏ 


قال التّقَى السبْكى (ت/ 7,51 ه) رحمه اللّه: 


لإما اجتمّع بعد التَابعِين الجموعٌ الذي اجتَمّع في النُووي. 
ولا النّيسير الذي يُسّر له القوشيح- للتاج السنّبكي. عن: 'بُغية الرّاوي 
(ص/ )١1١‏ لابن إمام الكامِليّة] 


هيم جه 


شبهات النافين أشعرية 
النوو» يحمه الله 


#2 


[ عرض ونقض] 


يكرك <١‏ م 8 
سح م 

الحَمَد لِله؛ والصلاة والسّلام على رسول اللّه؛ وعلى آله وصّحبه ومن والاه 
أما يعد: 

فقد زَّعَمَّ أناسسَ من (الثيميِين) المعاصرين- 

)١(‏ بِأنّ الإمام (التّووي) رحمه الله ليس مِن أهل السنَّة (الأشاعرة)؛ وإن 
وافقهّم آراءً عُرفوا بها''' كما 4# تَحو: «الدلائل الوفية 2 تحقيق عقيدة 
الاسام القووض اسلشية آم كلفية» جشهووال لمات وكراها كفا 


(1) وجازق يعضتهم برجوعه كلمتفه الف الزكى عتتهم: مسكدتيق بوجادة كتستب 

للنّووي رحمه اللّهء وهي جزء 2 «الصّوت والحرف لكلام مولانا حل وعزٌ» مع كون 

التُّصريح فيها -لما مييق أكثّره المستشهد به- بأنها للأرموي؛ حيث جاءً فيها (ص/11١)‏ 
ما نَصّه: "وهذا الذي ذكرناه جَميعًه مِن كلام الشيخ أبي العباس الأرموي" انتهى. 

03 .خم ا0. بنايانن// نكم اط 

وقد عرف العماد ابنْ كثير رحمه الله بأبي إسحاق الأرموي رحمه الله : «البداية 

عا لخطقرهد.اسىده. يدسوسين//زومغطاط 

هذا و(الجزء) المنشور- يَتّفِق مع مذهب السََالِميّة البدعي 4# مسألة (الكلام) والذي 

تَقدَه ورَدّه التّقي ابن تيمية نفضئه رحمه الله 4 تَحو ما هناء 


1-15[ 2ط0501.50/18. بداياين/ /زومغطاط 
الا / .عم مهنا // ا 


كم ! إِنْه لا كر فيذا الجزء الكفي كرجه العلماء للنثووي رحمه اللّه. .. وقد أفرّدها 
عياعةن كاسناق ادن فار لوس 1/104 وى اتبوهو شود كل نح الى عبن" |المتمل 
العذب» (ص/5" دالمزيدي) للسخاوي].» والتّقي اللخمي (ت// 7١‏ ه). والكمال ابن إمام 
الكامليّة (ت/ 61/5 ه)؛ والجلال السٌيوطي (ت/١١1ه)؛‏ والشمس السّخاوي (ت/ 107 
ه) وسوويو زذلها عمسف ب وافرنادة عقي يور ودكرًالسراج ابن الملقّن (ت/ 5 7١‏ - 
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عاك ذذب/ 011.50 ؟5ه. ندايناين//وم اط 

(1) وأن: "الإمام النووي انطلق فيما صار إليه 4 الأسماء والصفات مِن 

وجوو مُختّيفة 2 فهم النص أدَّى إلى القول بالتفويض أو التأويل؛ وخاصة 3# 

الصفات الخبرية» كالنزول؛ والفرح؛ والغضبء ونحوهاء ولم يَستَقَرٌ فيما ذهب 

اليه على :كوهد مطردة: وركنا كبع كيه شير "#1 الردود والتشكييات عل 

ما وقع للإمام النووي 4 شرح لصحيح مسلم من التأويل 4 الصفات وغيرها 
من المسائل المهمات» (ص/ ) لمشهورآل سّلمان] 


1 . ناا لانن / / :5م اا 


تقض هذه التّعوى من جهتين: 


الأولى: بتقرير كون النُووي رحمه الله قد لَزِمَ "مُتابعة السالفين من أهل 
السَّنَّة والجماعة". [طبقات الشافعية ( / ) للتاج السبكي؛ وقد "صرّح اليافعي 


والتّاجٌ السبكي _ رحمهما الله _ أن [النّووي] أشعري". !«الْمتْهَلُ العَدْبُ الروي 4 


-ه) 4: «عمدة المحتاج إلى شرح المنهاج» )١515-771/1١(‏ - (انكباب الئَّاس على كتابة 
مصكّفاته الكامة وغير الكامّة حكى مختصره ل «التتبيه» الذي كَكب منه ورقة). 

وقد تكلّموا على ما تسيب إليه؛ ولم يُشيروا لهذا الجزء المزعوم ألبنّة كقول الجمال 
الإسنوي (ت/ "١‏ ه) رحمه الله 4: «المهمّات» /١(‏ 11-14): "ويُنسب إليه تصنيفان 


كيساكة؛ أحدهها؛ مختصر نظيف سك :الثياية 8 الاختصار كلفاية» ؛." 
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ن 


تَرْجمة قطب الأولياء النَّووي» (ص/51١)‏ للشمس السخاوي] 4 آخَرين مِن 


العلساء انكماكا, 


)١(‏ ولسنا بحاجةٍ -هُنا- أن تَستشهد بقول للشّمس الدّهبيَّ رحمه الله 4: «تاريخ 
الإسلام» ( / ) تُنوزع 2 ثبوته عنه؛ مع تَعَصبه المعروف كما قرّره التّاج السبْكيّ رحمه 
الله بذ: وطبفات التاق ١1‏ /3 ا( بقولِه: 

"وأما «تاريخ شيخنا الذهبي» فإنه على حُسنه وجَمْعه مشحون بالتّحصّب بالتَّفريط 
ب واكك الله -؛ فلقد أكثر الوقيعة 4# أهل الدّين - أعني الفقراء الذين هم صفوة 
الخلق -» واستطال بلسانه على كثير من أئمة الشافعيين والحنفيين؛ ومال فأفرّط على 
الأشاعرة» ومدح فزاد ك4 المجسمة؛ هذا وهو والحافظ الدَرِهُ والإمام اشكل: فنا دكت 
بعوامً المؤرّخِين". 

والتّاجُ السبْكيّ رحمه الله قد نَعتَ النّوويّ رحمه الله بأنه (أشعري العقيدة) ب كتابه 
مهاضر ى وطيضات الطافيكى (231؟1]ء وقوه تاهب عقا ليها وزاط يذ كفرة 
لكتاب: «تاريخ الإسلام» -177/١5(‏ بشار) ونَصّهاء "ولا يحتمل كتابنا أكثر مما 
ذكرتا من سيرة هَذًا المنيك ميعن : النووي- رحمة الله عليه:وكان مذهية في الصّفات 
السّمعية السّكوت وإمرارها كما جاءت: وريّما تأوّل قليدًا فِي شرح مسلم. والنووي رجل 
أث العقيدة معروف يذلت. يبدءع من خالفه ويبالغ 2 التغليظ عليه". 


وف كشي لحدق مقا عنؤاد لك تارم الدع فغاال طينا لبوك سل الفه ال 
كشي | السرله يا كرو زفدى ناهذا الى كشك اه فك لفاوق ريه اللديق رترجية 
التّووي» (ص/ 5 ") ند حكايته لمقالة الدّهبي(!)؛ وكذا فعل ابن إمام الكامِلِيّة رحمه الله 
: «يّغْيّة الرّاوي»(ص/1 ")يل عزاها البدر البشتكي (ت/ ١‏ 457 ه) رحمه الله إلى التّاج 
السبكي كما لخ نُسخته ل«تاريخ الذهبي»-. 


08 7*1 دم خط 
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ومن دلائله: أن التووي رحمه الله كان يُدرس 4 (دار الحديث الأشرفيّة) 
يو ا قي ووو ا او و ل ا 5 ١‏ 
وولي مَشيّختّهاا''؛ وشَرْط واقنيها أن يَلِيَها مَن هو ع المعتّقد على مثل ما عليه 

الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه. 


0 /ندام.ل2//:ومغغط 


الثانية: بإبطال مُتمّسّك المخالف 24 أشعريّة النّووي رحمه الله ومرجعها 


ل ا تن 
لشكمسم © 
هه اهم 


الأول: مُنافرّة النّووي رحمه الله ل(علم الكلام) وما إليه؛ مع إيثاره للحديث 
ومسلك :الف الصائض شك "اختى كله الوافق وامشالفث وعبل كرد 
النَائِي وَالآيِف» وشاع كََاؤُهُ الحسَنْ بَيْنَ المداهِب". اترجمة النووي (ص/ ) 
للسيوطي): وإن "كان حافظا للمذهب الشافعي وقواعده وأصوله وفروعه؛ 
ومذاهب الصحابة والتابعين» واختلاف العلماء ووفاقهم وإجماعهم؛ وما اشتهر 
من ذلك جميعه وما هجر - افإئه دكار ناكا لا كلها متروقة اسلف 
اأحفة اتطانبية (ضى/ الاين المتطانا 


فخ تكله كحو اتلذاهين وامن ككس رحمينا اللف طق «تاكرة الحفاظ 
(5/ 15١):"النواوي‏ الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء؛ 
محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني الشافعي»؛ 
صاحب التصانيف النافعة"؛ وِي4: «البداية والنهاية» (1١/٠2):"العالم‏ محيي 


:)3١/ص( وأنبّته مُتَرجموهء قال السّخاوي رحمه الله #: «المنهّل العذب الرَّويّ»‎ )١( 
"وولي -رحمه الله - من الوظائف الدينية: مشيخة (دار الحديث الأشرفية). قال الذهبي:‎ 
(مع صغر سنّه ونزول روايته» 2 حياة مشايخه؛ بعد الإمام أبي شامة عبد الرحمن بن‎ 
إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان» سنة خمس وستين وستمائة:؛ إلى أن مات)» انتهى كلام‎ 


الذهبى . 
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وه 


الدين أَبُو رَكرِيًا النَّووي كم الدَّمَشْقِي الشافِعِي العَلامّة شيع المَدْهَّبء وَكبيرٌ 
الممواو قي (ناوي هذ كا مِنَ الزَّهَادَةٍ وَالعِبَادَةِ وَالوَرَعِ وَالتّحَرَي وَالِانْجِمَاع 


-ه -ه 2 ه. -ه -ه ا -ه 
1 32 - 1 دن اق حو نقد ب «قدقة - - هرو 
عن الئاس على جانِب كييرهء لا يقير عليه أحد مين الفقهاءٍ غيره". 


إنا "الله © ولكتياتك كيم حا كفت و عات يذ تاه ميقي وديف نذا عمد 
الأشعّري»»؛ وشهرَة أشعريّة أئمّة 4 الحديث تكفي ذ بَيانِهه كيف وقد قال ابن 
عساكر رحمه الله 4: «كبيين كذب المفكري» (ص/؛؟ 2١‏ - الشرفاوي): 

"أكثر العلمّاء فِي جَمِيع الأقطار عَلَيْهِ وأئمة الأَمْصار فِي سّائر الأَعْصار 
يدعون إِلَيّْهِ ومنتحلوه هم الَّذين عَلَيْهُم مدار الأحكام وإليهم يرجع فِي معرفة 
الحلال وَالحرّام وهم الَّذين يفتون النّاس فِي صعاب المسائِل ويعتمد عَليُهم 
الخلق فِي إيضاح المشكلات والنوازل وهل من الْفْقَهّاء من الحنفية والمالكية 
وَالشافِعِيّة إِنَا مُوافق لَهُ أو منتسب إِليْهِ أو راض بحميد سَغيه فِي دين اللّه 
أومثن بكثْرّة العلم عَلَيّهِ غير شرذمة يسيرة تضمر التّشيِيه وتعادي كل موحد 
يعْتقد التّنزيه وتضاهي أقوّال أهل الاعتزال فِي ذمه وتباهي بإظهّار جهلها 
بقدرة سعة علمه" انتهى. 


وس م 


ثم مَحمّل منع النووي رحمه الله من المنطق- "على ما كان يي زمنه من 
يشلك ه كثيرٍ من كتيه باتقورفين العفيفة التائنة للشرائع بخلاف الموجود 
اليوم؛ فإنّه ليس فيه شيءٌ من ذلك ولا مما يُؤدي إليه؛ فكان مُحترمًاء .يل فرض 
جراس حي سس يريم احواشي 
الشّرواني على شرح المنهاج ( / )!أ 


)١(‏ وما يُحكى من واقعةٍ 4 نَحو: «المنهّل العّذب الرّوي» (ص/5١١)‏ أن النّووي 
رحمه الله نصح الشياف الإريبي رحمه الله بأن أ يقرأ (المقدّمة المسططفةة) ين كتاب: 
واتشكصتر ادن الحاتيي” «ا الشافت فك يل هو فين ناته 

إذَا لَمْ تَنْتَطِعْ شينًا فدَعَهُ ‏ وجاوزْهُ إلى ما تَسِتَطِيعْ - 
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وأماذمٌ الأئمّة كالشافعي رضي الله عنه ل (علم الكلام) فمحمله: الباطل؛ 
لذا قال البيهقي رحمه الله #: «مناقب الشافعي» :)555/١(‏ "إنما أراد 
الشافعي رحمه اللّه بهذا الكلام حفصا وأمثاله من أهل البدع؛ وهذا مراده بكل 
ما حُكي عنه 4 ذم الكلام وذم أهله؛ غير أنّ بعض الرواة أطلقه وبعضّهم قيّده 
وك تقييد مَنْ قيّده دليل على مُراده... وإنما يعني . والله أعلم . كلام أهل 
الأهواء الذين تركوا الكتاب والسنة, وجعلوا مُعَوَّلهم عقولهم: وأخذوا 2 
تسئوية الكتاب عليها. وحين حُمِلت إليهم السّنَّة بزيادة بيان لنقض أقاويلهم- 
اتهموا رواتها وأعرضوا عنها. فأما أهل السنة فمذهبهم 2# الأصول مبني على 
اكاب واششكة وكا اح ها زخنة مدية فا لعفل إيظالا اذاهب و رهم اذه 
قبووس هي عاق العكل "اريك انراد" 


الثاني: تقرمرات للتّووي رحمه الله فهم ينها ميكاافة (الم 5 الأشعري): 
والأصل أنَّهُ: "لا يَتْبَغِي أن يُحْمَلَ كلامُ [المرءا على غير ما تُعودَ مِنْه" اقاعدة 
الجَرّح وَالتمْدِيل (ص )1١/‏ يلاج السبكي!. 


-لأنها مِن: «المبادويء»» وأنت حَبيرٌ أنَّ "المباديء عند الأصوليين هو: ما يُبدأ به قبل 
الشروع لك المسائل لتوقفها عليه؛ أو لتوقف تَصور العلم أو غايته أو استمداده عليه. وهي 
بهذا المعنى بتمامها لا تكون من أجزاء العلم". [كتاب الردود والنقود )17/١(‏ للبابرتي]. 
بل وجاء 2: «شرح النووي على صحيح مسلم» ماائّصه: «قول النبي: «وكل بدعة 
ضلاتلة» هذا عام مخصوص» والمراد غالب البدع» قال العلماء: البدعة خمسة أقسام: 


واجبة؛ ومندوية؛ ومحرمة:؛ ومكروهف: ومباحة؛ فمن الواجية نظم أدلة المتكلمين للرد 
على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلت...." . 


ماعطا 1330 2742ماع نلا / ارس /حصامء. نهم محهاذأ// :معط 
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فمنها: أن أول واجب هو الإقراو بالشهادتين عند النووي رحمه اللّه» وليس 
المعرفة وما إليها كما عليه المتكلمون كالأأًشاعرة؛ ففي ففي: «شرح النووي على 
مسلم» ١٠ /١(‏ 111211 امااتستة: 


"قوقه علج (الددعليه وسبلم ف افروانة الأخرى: جاقاقل الثاين سس شهدا 
أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به» فيه بيان ما اختصر ي الروايات 
الأخر من الاقتصار على قول لا إله إلا الله وقد تقدم بيان هذاء وفيه دلالة 
ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد 
دين الإسلام اعتقادًا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك وهو مؤمن من الموحدين؛ 
ولا بسب علية كفلم أدلة واتفتسيق وسعرقة |الفكداق مياء خاذها كن ارحس ذنبك 
وجعله شرطًا 4 كونه من أهل القبلة: وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين 
إلا به وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين» وهو 


خطأ ظاهر" انتهى. 


لكن يُقال: "النّظر واجب شرعاء قال ابن القشيري: بالإجماء؛ لأنّ الإجماع 
قام على وجوب معرفة الله ولا تحصل إلا بانلظلو وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب". "البحر المحيط" ( / ) للبّدر الرّركشيا. 


كُمَ إِنّه "كفي إِيمانُ المقلد عند الأشعري وغيره؛ خلافا لأبي هاشم [المعتّزلي]) 
ع قوله: لا يكفيي؛ ولا بد ِصِحَةٍ الإيمان مِن النّظر". احاشية «شرح جمع 
الجوامع» 15575) أن عياد]. 


هذا "والخلاف 24 إيمان المقلد- نما هو بالنّظر لأحكام الآخيرة وفيما عند 
اللهء وآما بالتّظر لأحكام الدنيا- فيكفي فيها الإقرار فقط؛ فمّن أقرّ جرت عليه 
الأحكامٌُ الإسلامية ولم يُحكم عليه بالكفر, إلا إنْ اقتَرّن بشيءٍ يقَتَضِي الكفر 
كالسّجود لصنم". [«حاشية البّيجوري على جوهر التوحيد» (ص/ 66)]. 


هة©> 


و"المرّاذ ب (الدّييل) الذي تَحِب مَعْرَِته على جميع المكلضِينَ هُوَ (الدّليل 
الجن ) وهو الَذِي يحصل في التحيلة للمكلف اكعلة والطمانينة يعقائد 
الإيمان» بحيث لا يُقولُ قلبّهِ فِيهًا: (نا أذْري» سَمِعْت الئاس يقولونَ شيا 


رن 
وو 


فَعَلته). 


ور فزي وتكرفة النطر على طريق | متكلمِينَ مِن تحرير الأدلة وَتَرتِييها 
دضع الشبه الوَاردة عليهاء ونا يشت يُشترَط القدرة على اله بير عَما حَصَلَ فِي القلب 
ونا اتانيل لحان الوق هبلك ون»تممافيةة. 


وَنَا شك أن النََظْر آكَدَلِيل] عَلَى هذا الوجه غَيْرُ بعِيدٍ حُصُولهُ لِمُعْظَم 
اعوامً) هه الأ َْ لِجَمِيعِهًاء فِيمَا قَبْلَ آخر الرّمَان الذي يُرْهَعُ فيه العم 
اناف وَيَكتُرٌفِيهِ الجل المضيرٌ وَنَا يَبْقَى فِيهِ التََّلِيدُ المطابق؛ فضا عَنْ المعرَهةٍ 
(صوية؟) كاري 


ومنها: إدخالٌ النَّووي رحمه الله (العمّل) 4 (مُسمَّى الإيمان)» ورده 
(الإرجاء).خلاف حقيقة «مُعتّقد الأشاعرة» بزعم المخالف: فقد قال 4: « شرح 
صحيح مسلم» :)١57/١(‏ "فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من 
المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب والإقرار باللسان 
والعمل بالجوارح؛ وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير 
علم منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم مؤمنء ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه 
وكذب ما عرف من التوحيد لا يستحق اسم مؤمن؛ وكذلك إذا أقر بالله 
تعالى وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولم يعمل بالفرائض 
لا يسمى مؤمئًا بالإطلاق» وإن كان 4 كلام العرب يسمى موت بالتصبديق 
فذلك غير مستحق 24 كلام الله تعالى؛ لقوله عزَّ وجل: جنم لمن الإ 
3 الهوَجلت ووذ همان دما 0 هون * ليون الما 


> 


4 
و 4 


7 002 2 0 4 
ومما رَرقنَاهم ننفقونَ #6 الهم المَؤْسْونَحَنًا # فأخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمن من 


كخاقت هذه 00 


وقال -2: «شرح الجامع الصحيح» ضار 585 ام "أراد البخاري 2#: 
«صحيحه» بالأيواب الآنية يعد هذاء كقوله: (ياب: أمورالإيمان. باب: الصلاة 


ن الايمان. باب: الزكاة من الايمان. باب: الجهاد من الايمان)؛ وسائر أبوابه. 
من الإيمان. باب من الإيمان. باب: الجهاد من الاب وسائر آيواد 


وأراد الردّ على المرجئة 4 قولهم الفاسد: (إن الإيمان قول بلا عمل). وبين 
غلطهم وسوءً اعتقادهم: ومُّخالفتهم الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة". 


ولكن يُقال: العمل داخِلْ 4 مُسمَّى (الإيمان) عند أهل السُنّة الأشاعرة وهو 
شَرْطٌ كمال فيه؛ قال البّيجوري رحمه الله 4: «حاشية جوهرة 
التوحيد»(ص/ ): "(العمل) شرط كمال على المختار عند أهل السنة» فمن 
أتى بالعمل فقد حصل الكمال؛ ومن تركه فهو مؤمن لكنه قد فوت على نفسه 
الكمال إذا لم يكن مع ذلك استحلال أو عناد للشارع أو شك ف مشروعيته؛ 
وإلا فهو كافر فيما علِمّ من الدين بالضرورة» وذهبت المعتزلة إلى أن العمل 
شطرمن الإيمان لأنهم يقولون: بأنه العمل والنطق والاعتقاد فمن ترك العمل 
فليس بمؤمن لفقد جزء من الإيمان وهو العمل ولا كافر لوجود التصديق 
فهو عندهم 4# منزلة بين المنزلتين ويخلد 4# النار ويعذب بأقل من عذاب 
الكافر, والخوارج يكفرون مرتكب الكبائر". انتهى. 

و"السلف قالوا هو اعتقاد بالقلب؛ ونطق باللسان؛ وعمل بالأركان, وأرادوا 
بذلك أن الأعمال شرط 4 كماله؛ ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة 
والنقصان ... والفارق بين [المعتزلة] وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال قرطابه 
صحته؛ والسلف جعلوها شرطاً ب كماله". افتح الباري )45/١(‏ لابن حجر 
العسقلاني!. 


© 


ومنها: إثباتُ كون الله قد كلم نبيّه موسى عليه السّلام حقيقة بحيثٌ 
نسحة فوس كاذ وسيظ وومةه خعلى خاذف فون الأساضة القائلين بالكلام 
النفسي؛ جاء 4: اشر التووي هلي ميلم )مه كفت" فون سان الله 
عليه وهلم عقا موي :صني الله غلنة وسلية والذى مكلنية الله تكليا »هذا 
بإجماع أهل السنة على ظاهره؛ وأن الله تعالى كلم موسى حقيقة كلاما 
سمعه بغير واسطة:؛ ولهذا أكد بالمصدر؛ والكلام صفة ثابتة لله تعالى لا يشبه 
كلام غيره" انتهى . 


0 


00 5 و 6 
'وَقَوْلهُ تعالى: ١‏ "وكلم الله مُوسى تكليا"4 إِخبارٌ يخاصّةِ مُوسى؛ وأنَّ الله تعالى 
شَرَّفَهُ بكلامه؛ ثم أكد تعالى الفِعل بالمصدر؛ وذلكت مني يذ الأغلب عد 
تَحْقِيق الفِعل؛ ووقوعه؛ وأنّهُ خارحٌ عن وَجُوهِ المجاز؛ والِاسْتعارَةٍ؛... وكَلامُ الله 
لتب موسي > علد السَلامُ - دُونَ تكييف؛ ولا تَحْدِيدٍ؛ ولا تَجُويز حُدُوثِ؛ 
ولا حروفي؛ ولا أصوات ؛ والذي غليه الراسيخونَ 2 العلم أن الكلامَ هو الى 
القائيم 4 التّفس؛ تكن الله لموسى أو جبريل إذراكا مين جهة الس 


وار ل تابو 


يتحصل به الكلام؛ وكيا أن الله تعالى مَوَجودٌ 0 كاررحودات: تكو 
لا كائئلومات؛ فَكَدَلِك خَلامُهُ لا كالكلام". 


مم05 /يدم.ن2//:وم خط 


ومنها: أَنّ بي كلام النّووي رحمه الله إقرارًا بأَنَ الله ب جهة العْلوٌ ففي: 
«روضة الطالبين وعمدة المفتين» )55/١١(‏ قال: "لو قال: لا إله إلا الله الملكت 
الذي 4# السماءء أو إلا ملك السماء؛ كان مؤمنًاء قال الله تعالى: 8 
السّمّاء4. ولو قال: لا إله إلا ساكن السماءء؛ لم يكن مؤمنًاء وكذا لو قال: 
لا إله إلا الله ساكن السماء ؛ لأن السكون محال على اللّه تعالى" انتهى. 


هه 


لكن هذا فيه تحميل الكلام ما لا يَحتّمِل؛ لا يما وقد قال 31 8 
رحمه الله 4 «روضة الطالبين» /١١(‏ 14): 'أوآَثْبّتَ ما هُوَمَنْفِي عَنْهُ بالإِجْماع 


كانائوات أو اخْيّك لذ اتاتضتاق والاتفصنال كان كاف" انتب اعروانا 


ومينها: أنه لم يُوافِق قد الأشاعرة» 4 تأويل «الصفات السمعيّة» على 
ما هو مَشْهُورٌ عنهم؛ وإِنْ أَوّل على قِلَةٍ مُتابَعَة لقيره؛ و ذلك يَقول الشّمس 
الدهبي رحمه الله 4: «تاريخ الإسلام» -5١1/١5(‏ بشار): "وكان مذهب 
[التّووي] فِي الصفات السّمعية السّكوت وإمرارها كما جاءت:؛ وريّما تأوّل قلينًا 
فِي: «شرح مسلم»" انتهى. 


ولكن هذا فيه افيِّآتْ عما قرره اللووي ونه الله ب شرح أحاديث ما دشم 
ق'|العلفات اشير لاك وتفقب الذهبي السّخاوي رحمه الله 4: «المنهّل» 
(ص/ )١ ١‏ بقوله:"كذا قال! والتأويل كثيرٌ ‏ كلامه" انتهى. وبَيائه بنمودج 
كقونه ذ: «شرح صحيح مُسيم» ملق على خبر: (إنّ ال تعن يفيض 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِينَ وَالْمَخْلوقَاتِ بالأّصابع): 


"مدا مِنْ أَحَادِيثِ الصفاته وَقدْ سَبَّقَّ فِيهَا المَدْهَبَان: التَأُوِيلُ وَالإِمْسَاك 


ورء 2 


عَنْه؛ مع الإِيمَان بهاء مع اعمتتقادٍ 20 عَيْرَسَُاوء هعَلَى َل الُْتوِينَ 
ولو الأصابع هنا ا الياقتِدَار أي: 200 مع تيا بنا تَحَبِ 17 ملل 
والكلين كين الإِصْبّعَ في مِثْل هذا للمبائقة وَالاحْتقَاٍ يفول أحدهه: 


باضتعع فتن يْدَاء أي: نا كلفة عَلَيَ فِي ثليه وَقِيلَ: يُحتَمَلُ أن المُرَاد أصّابع 


و مه 


ببعض مَخلوقاتِه وهدًا غَيْرُ مُمْتَيْع والمقصوة و يد الجَارِحَة 00" 


)١(‏ وه «حاشية اليَّيجوري على الجوهرة» (ص/145١)‏ قال: "واعلم أن معتقد الجهة 
لا يَكفركما قاله العِرٌّ بن عبد السلام: وقيّده التُووي بكونه من العامّة...' 


هة» 


وأنت خبيرٌ أن هذا مُتَّفْقٌ مع «مُعتقد الأشاعرة» 4# (الصّفات الخبرية): 
والذدي قال عنه البُرهان اللقاتيٌ رحمه الله 2: «الجوهرة»: 


وكل نص أوهم التشبيها 2 أوله أو فوضء ورم تنزيها 


ومِمًا سبّق يتَجِلَى للمُنصف بُطلانُ تفي (الأشعريّة) عن الإمام النُووي 
رحمه الله وآنّه سائرٌ على مُسلك (الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه): 
والذي قال عنه 4: «بستان العارفين»(ص/ ): "ومن المشهودين بكثرة التصنيف 
إمامنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي والإمام أبو الحسن 
الأشعري رضي الله تعالى عنهماء وقد عدّد الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله 
تعالى مُصنّفات الشافعي؛ وعدّد الإمام حافظ الشام بل حافظ الدنيا أبو 
القاسم المعروف بابن عساكر رضي الله تعالى عنه 2 كتابه: «تبيين كذب 
المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري»- تصانيف الأشعري أنها 


95 كله اكة 3 ثية ا لك 


مع كوه يُحيل على مُقرّراتٍ مُتكلمي الأشاعرة مَقِرا مَذْيِيًا» ففى: «شرح 
الكووي هلى صنقي عسل (6571) ها صف اكلك وك تظاحرك اتادله 
القطعيّاتُ مِنَ الكِتٌاب والسْنَة وَإِجْمَاع الصّحَابَةِ وَل الحَلَ وَالعَقدٍ مِنَ السّلف 


اع مدال و كلاو 


وَالخَلفيد عدن إِثْبَاتِ قدّر اللَّهِ سبحانه وكعانن وَقَدْ أككة الحلماء مِن 


بل واي التّقيّ ابن تَيميّة رحمه الله وكوكه على لسيفة مين كتاب» «تبيين كذب 
المفكري» مقط (التوو رحيبة اللذة ففى: «مجموع الفتاوي» 5715/1 5122)ها ا 

"ولما اجتمعنا بدمشق وأحضر فيما أحضر كتب أبي الحسن الأشعري: مثل "المقالات" 
و"الإبانة" وأئمة أصحابه كالقاضي أبي بكر وابن فورك والبيهقي وغيرهم. وأحضر 
كتاب "الإبانة" وما ذكر ابن عساكر 4# كتاب "تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى 


الأشعري" وقد نقله بخطه أبو زكريا النووي..." 


ا م هه هم "ف حول و ا م ل لع 2 هن الاو ا 
التصئيف فِيدِ؛ ومين أحسن المصئفات فِيدِ؛ وأك”رها فوائد - كتاب الحافظ 


رح و 


هو م 


2 35 ف 0 ليون “سبي م 00 ةر ا 0 سن بر لا -ه ا ل 4 02 5 

الفضه أ ١‏ ضٍ عيى اثله ع قد قرر أثمكثنا من المت ن ذلك 
أبي بكر البيهقِي رضي عنه وقد قرر آذ مين المتكلمين ذل 
2 
ا 7 ا 1 “ايه سه ا ل ل 
فت لقطيهة السمية والعقليهة 
أحسن تقرير بد لاثِليهم ا بِيهًا عِيةَ والعمَلِية. والله أعلم". 
2 مض 


فرحم الله " الشيخ الإمام: والصدّيق الهمام؛ ولي اللّه تعالى بلا نزاع؛ ومحرر 
مذهب الإمام الشافعي بلا دفاع؛ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف 
الخواوي. اقدين الله تمان روحهه وكون كتريحه عمف «الفشم المبين» 
اضن/ 1١‏ ) لايخ حجر الهيتمي]. 


وبهذا القدر كفاية:؛ لمن رام الهداية» والله الهادي: لا رَبَّ سيواه. وصلى الله 


وسلم على سيّدنا محمد وآله وصحبه أجمعين # 


5 8 ل : _ 5-5 


0 1 ا ٍ 
للد رمه مني دزازدعه 


اتوت 3 الف 9 ' 0 


ظ ز' 1 للبرل 
نب والعؤيف الى الشاغر عر دارا اريم ا شواعاير 
ا ناو 57 معاد لم نعاوء اال 
8 الز ربوا ع6 املطاوان 
ا وج 0 أطالكس 
. مسالوه نويا لادان 


بورد إاستكوث اما يهان 


0 موف 4 


مور مِن ترجمة الثووي رحمه لله في مخطوطة: «تاريخ الإسلام) لمق الذّهَِي 


«ة© 


صورة مِن ترجمة الووي رحمه لله في مخطوطة: تاريخ الإسلام» للشّمس الدَهي 
رحمه الله [بخط البّدر البشتكي رحمه الله وعليها تعليقه] 


يتناول من جهة من الجهات درهمًا فردًا. 

وحكى لنا الشيخ أبو الحسن ابن العَطار أن الشيخ قلع ثوبه ففلاه بعض 
الطّلبة وكان فيه قملّ فنهاه وقال: دعه. 

قلت: وكان في ملبسه مثل آحاد الفقهاء الفقراء من الحوارنة لا يُوْبَه به. 
جيه لوقا عشرة عي اسه سبوزا د اقبونا التسرات يلقن ء وعليه هيبة وسكينة . 
وكان لا يتعانى لغط الققهاء ء وعياطهم في البحث.بل يتكلم بتؤدة وسَّمْت 
ووقار. 

وق رثاة غية وائحد يلحوق عكوية نَفكا بأكشر مرخ سنك ةينك منهم : 
مجد الدّين ابن الظّهيرء وقاضي القضاة نجم الدّين ابن صَصْرَىء ومجد الدّين 
ابن المهتارء وعلاء الدّين الكنديّ الكاتب» والفجرد الالاسا جني لكاتو 

وأراد: أقاريه. أن يبتوا عليه قبّة فرأته عَمَِّتّه أو أقرابة له في النّوم فقال 
لها: قولي لهم لا يفعلوا هذا الذي قد عزموا عليه فإنّهم كلما بَتَوا شيمًا تهدّم 
عليهم . فانتبهث منزعجة وحدّئتهم» وحوطوا على قبرة حتجارة ترد الدَّوابٍ. 

قال أبو الحسن: وقال لي جماعة بتوى أنهم سألوه يومًا أن لا ينساهم في 
عَرّصات القيامة» فقال لهم: إن كان لي نَم جاٌ» والله لا دخلث الجتّة وأحدٌ 
مِمَّن أعرفه ورائي 

قلت: :ولا يحعمل كتابدا أكثر مما بذكرنا من صيرة هذا السيد وحمة الله 
علية7 ؟وكات مذهبه في الصّفات السَّمْعية السّكوت وإمرارها كما جاءت. وريّما 
تأوّل قليلاً في شرح مُسلم والنووي”'“رجل أشعري العقيدة معروف بذلك يُبَدَعَ 
من خالفه ويبالغ في التغليظ عليه . 


200 كتب تاج الدين السبكي» تلميذ المصنف. حاشية نصها: «قوله ولا يحتمل كتابنا إلى 
آخرهء يقال له: فلم احتملّ في سيرة من لا يؤيه إليه ولا يبالغ معشار هذا الرجل من 
الحنابلة المتأخرين» . قال بشار: هذا جزء من نقد السبكي للذهبي» وقد فصلنا القول فيه 
وبينا خطأه وتهور السبكي في نقده لأستاذه في كتابنا: الذهبي ومنهجهء ص 455-5408» 
فراجعه تجد فائدة إن شاء الله تعالى . 

)0( هذه الفقرة كتبها المصنف بأخره . 

(*) تأتي بعد هذا ترجمة طلب المصنف تحويلها إلى سنة سبع. وأعاد الترجمة فيهاء 
فحذفناهاء وهي : «يحيى بن موسى السُلَمِنٌ الزّرعغي الغقيه محيني الدين الحنبلي. روى عن 
ابن اللتي» وتوفي بدمشق» وحدث. وللبرزالي منه إجازة سنة سبع" . 


وقدف 


فيورك مِن ترجمة الثووي رحمه لله في مطبوعة: «تاريخ الإسلام») الس الذّهَِي 
ر حمه انه اكتقيق ولعليق: بشار عواد] 
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